
تــوازن الرعــب بين الهنــد وباكســتان.. مــن
السباق النووي إلى تسليح المياه

, يونيو  | كتبه إسراء سيد

 متبادلةٍ على الحدود
ٍ
 نار

ِ
 متصاعد، وعملياتُ إطلاق

ٍ
وقفت الهند وباكستان مؤخرًا على حافة توتر

هــي الأحــدثُ منــذ نحــو عقــدين، عقــب هجــوم باهالغــام المميــت، الــذي أدى إلى مقتــل  شخصًــا،
وج العشرات، في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنا عليه بين الدولتين منذ الاستقلال عن
بريطانيا عام ، والذي تشترك الصين أيضًا في السيطرة على جزءٍ منه، ويمثل بالفعل واحدةً

كثر المناطق عَسكَرةً في العالم. من أ

أغُلقت الحدود والمعابر البرية والمجال الجوي، وطُرد الدبلوماسيون، وأوُقفت التجارة، وعلقت الهند
لتهــا إلى ورقــة ضغــط، مســتغلةً أفضليتهــا في العمــل باتفاقيــة تقاســم ميــاه روافــد نهــر الســند، وحو
التحكم بموارد النهر المتدفق عبر أراضيها، وساد الاستنفار على جانبي الحدود، لكن الأسوأ جاء مع
كــثر مــن  مقاتلــة مــن الجــانبين في اشتبــاك جــوي اســتمر لمــدة ساعــةٍ كاملــةٍ، في معركــةٍ مشاركــة أ

وُصفت بـ”واحدةٍ من أضخم وأطول المعارك الجوية في تاريخ الطيران الحديث”.

وإلى جـانب الخطـورة الـتي يمثلهـا الاشتبـاك الباكسـتاني الهنـدي علـى دول الإقليـم، سُـمعت تـردداتُ
تــداعياته غــير المبــاشرة علــى مســتوى العــالم مــن الناحيــة العســكرية، بعــدما بــدأت الخطــوط الحمــراء
يــر الــدفاع الباكســتاني خواجــة محمد آصــف مــن لهجــة التهديــد بــالرد بكــل الوسائــل د وز تتلاشى، وصــع
ل التــوترات المتصاعــدة إلى إلى احتماليــة تحــو 

ٍ
المتاحــة علــى أي هجــومٍ هنــدي واســع، ملمحًــا بوضــوح
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مواجهةٍ نوويةٍ من أجل كشمير ومياه السند.

في ظـل هـذه التلميحـات الـتي لا تُقـرأ إلا بلغـة السلاح النـووي، وعـودة كـابوس الحـرب النوويـة ليُخيـم
 الصراع

ِ
ل ساخن، وتحمل في طياتها إمكانيةَ تحو 

ٍ
على هذه البقعة من الأرض التي تغلي على صفيح

إلى كارثةٍ عالمية، نستمر في ملف “كشمير وخطوط الدم” حول تاريخ البرنامج النووي وموازين القوى
العسـكرية في كلتـا الـدولتين، وصـولاً إلى احتمـالات خوضهمـا حربًـا شاملـةً فعليـةً بسـبب الميـاه، وتـأثير

ذلك على ميزان القوى الإقليمي والدولي.

يق إلى النووي الطر
كملها، فبعد استقلالها  بأ

ٍ
 على مسح مدن

ٍ
 من السلاح قادر

ٍ
كانت الهند أولى الساعين لامتلاك نوع

يـة، وشكلـت في العـام الـذي تلاه لجنـةً للطاقـة النوويـة، وفي بعـامٍ، أصـدرت دلهـي قـانون الطاقـة الذر
العام  أنشأت وحدةَ أبحاثٍ لذات الأمر.

يــة الهنديــة، وبعــدها بعــامٍ واحــدٍ فقــط، أطلقــت أولى وفي عــام ، تــم إنشــاء هيئــة الطاقــة الذر
 سلميةٍ، بمساعدةٍ فرنسيةٍ وبريطانيةٍ، وفي العام نفسه، أنشأت مفاعلاً آخرَ

ٍ
مفاعلاتها النووية لأغراض

بمساعدةٍ من كندا.

 بنــت مصــنعًا لإنتــاج اليورانيــوم المخصــب مــن خامــاتٍ محليــةٍ، ليــأتي العــام ، وفي عــام
ئ العالم والجميع بتفجير

ِ
 نووي، لتصمت  سنوات، قبل أن تُفاج

ٍ
وتمتلك دلهي تكنولوجيا تصنيع

كثر. ر قدراتها أ أولى صواريخها النووية، ولاحقًا، لتُطو

وعـن الـدول الـتي دعمـت الهنـد في رحلتهـا للنـووي، فهـي كثـيرة، بـدءًا مـن بريطانيـا وفرنسـا، ثـم كنـدا
والولايات المتحدة، وحتى الاتحاد السوفيتي وخليفته روسيا، فقد وقف الجميع وراء تدعيم برنامج
دلهي النووي رغم مطالبتهم بتفكيكه، ولا يمكن إغفال دور “إسرائيل”، التي أصبحت حجر الزاوية في
الســـياسة الخارجيـــة للهنـــد، الـــتي تتقـــارب معاملتهـــا لكشمـــير مـــع مـــشروع “إسرائيـــل” الاســـتعماري

الاستيطاني في فلسطين.

كثرَ صعوبةً،  تقليدي يحميها من جارتها الكبرى أ
ِ
 غير

ٍ
في المقابل، تبدو رحلةُ باكستان نحو امتلاكِ سلاح

 تقليديةٍ شاملةٍ مع
ٍ

لكن لم يكن لديها خيارٌ آخر، فمنذ الاستقلال عن بريطانيا، خسرت ثلاثَ حروب
الهنــد؛ انتهــت الأولى بتقســيم كشمــير عــام ، ولم تُفلــح الثانيــة عــام  في تغيــير الوضــع، أمــا

ِ
الثالثة، في العام ، فستُوصَف بـ”الهزيمةِ المهينة”، لأنها أسفرت عن تقسيم باكستان وتأسيس

يةِ بنغلادش. جمهور

 مما تمتلكه جارتُها، التي كان عرابُ برنامجها
ٍ
وعلى عكس الهند، كانت إمكانياتُ إسلام آباد أقل بكثير

 باكستان نحو
ِ
النووي مؤسساتٍ وليس أفرادًا، في حين كانت هناك ثلاثُ شخصياتٍ بارزةٍ في مسار

أن تصبح دولةً نوويةً: العالم عبد القدير خان، الرجل الملقب بأبي القنبلة النووية الباكستانية، والرائد
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في العلوم والفيزياء النووية الدكتور رافي محمد شودري، الذي يُوصَف بالمبدع الحقيقي للبرنامج النووي
الباكستاني، ورئيس وزراء باكستان الأسبق الراحل ذو الفقار علي بوتو، الذي تُنسب له مقولة: “إذا
كل العشب وأوراق الشجر، وسنجوع، لكننا سنصنع القنبلة الخاصة بنا، صنعت الهند القنبلة، فسنأ

ليس لدينا بديل”.

مؤسس المشروع النووي الباكستاني عبد القدير خان (وسط) الملقب بـ”أبي القنبلة النووية الباكستانية”

، ففـي عـام ،سـلمي وكمـا دولٌ أخـرى، طرحـت إسلام آبـاد منـذ السـتينيات فكـرةَ امتلاكِ نـووي
يــكي، وأنشــأت حينهــا لجنــةً للبحــث أعلنــت مشاركتهــا في مــشروع “الــذرة مــن أجــل السلام” الأمر
ية، وكانت هذه نقطةَ بدايةِ البرنامج النووي الباكستاني. ولكن، من والتطوير في مجال الطاقة الذر
جهةٍ أخرى، كان هذا تعهدًا من جانب باكستان بأنها لن تستخدم الطاقة النووية لإنتاج الأسلحة،
ير تشـير إلى أن الهنـد تتجـه بسرعـةٍ لإجـراءِ التجـارب ولكـن مـع سـتينيات القـرن العشريـن، ظهـرت تقـار

النووية.

ِ
سـاد بعـضُ الـترددِ داخـل أروقـةِ المسـؤولين الباكسـتانيين حـول مـا إذا كـانت البلاد سـتتحول إلى إنتـاج
 في الحــربين الهنــديتين مــع باكســتان عــامي الأســلحةِ النوويــة، لكــن تفكــيرَ المســؤولين تغــير
 دلهــي أولى قنابلهــا النوويــة عــام ، فــاتجه تفكــيرُ

ِ
كــثرَ إلحاحًــا بعــد تفجــير  أ

ٍ
و، وبشكــل

 معظمِ
ِ
 المتحمسين في البلاد، خاصةً بعد انتقال

ِ
المسؤولين نحو العلماءِ والمهندسين النوويين الشباب

معلمي الفيزياء والعلماءِ الهندوس إلى الهند.

كل العشب: صناعة القنبلة الباكستانية”، ترد جملة: “تاريخ البرنامج النووي الباكستاني في كتاب “أ

ِ
ــاريخ باكســتان”، ويقــول مؤلفــه اللــواء فــيروز حســن خــان: “إن إصرار مجموعــةٍ مــن الشبــاب هــو ت
المفتونين بالعلمِ النووي الجديد، والمسكونين بالهويةِ الوطنيةِ الباكستانية، ساعد البلاد على الصمودِ
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في وجه الأزماتِ السياسيةِ المستمرةِ طوال  عامًا من تطوير القنبلة”.

 النــووي، وكــان خــان في تلــك
ِ
 في العمــل

ِ
في عــام ، كــان اللقــاء بين شــودري وبوتــو لتحديــدِ المســار

، لتسـهيل إطلاق برنـامج
ٍ
 شبكـةٍ دوليـةٍ مـع علمـاءَ ومؤسـساتٍ، وحـتى دول

ِ
الأثنـاء يعمـل علـى تكـوين

 لأبحاثه، الذي أصبح لاحقًا الواقع في كاهوتا القريبة من مدينة
ٍ
بلاده الذري. كما أسس أولَ مختبر

روالبندي، منشأةً رئيسيةً للأسلحة النووية في باكستان، حيث يتم تخصيب اليورانيوم، وسيتسبب
 تُعـادي

ٍ
 الصـواريخ إلى دول

ِ
 تجـارب

ِ
 عقوبـاتٍ علـى البلاد، بزعـم نقـل

ِ
بإثـارةِ الشكـوكِ الأمريكيـةِ وفـرض

يا الشمالية إحداها. الغرب، كانت كور

وفي هذا، وقفت دولٌ عدةٌ مع باكستان، حيث كانت الصين، التي تُعادي الهند، دولةً متهمةً بنقل
تكنولوجيـا التصـنيع لإسلام آبـاد، وكذلـك السـعودية، الـتي قيـل إنهـا قـدمت مساعـداتٍ ماليـةً سـخيةً
 لأن يُصبح نوويًا. كما

ِ
 عقوباتٍ على البلدِ المسلمِ الطامح

ِ
 الغرب

ِ
لمشروع إسلام آباد النووي عقب فرض

 مكونـاتِ قنبلتـه، وساعـده في نقلهـا إلى بلاده
ِ
اسـتخدم خـان كلا مـن جنـوب أفريقيـا وماليزيـا لتصـنيع

إماراتُ دبي، التي كانت مركزَ الشحن.

 القنبلةِ النووية، وبحلول عام ، كان فريقٌ
ِ
 نتائجَ في تطوير

ِ
أثمرت الجهودُ الشاقةُ عن تحقيق

 بنســبة %، وبــدأت تتسرب أنبــاءٌ عــن
ٍ

 تخصــيب
ِ
مــن العلمــاءِ الباكســتانيين قــد تمكنــوا مــن تحقيــق

 امتلاكِ الباكســتانيين لأولى قنــابلهم النوويــة، مــا دفــع الهنــد عــام  لحشــدِ قواتِهــا علــى
ِ

قــرب
 نــووي باكســتاني تحــت

ٍ
 تفجــير

ِ
ا لهــا، بــإجراءِ أول الحــدود، للانقضــاض علــى جارتهــا قبــل أن تُصــبح نــد

سطح الأرض في خريفِ ذلك العام.

د م بها بوتو في البرنامج النووي، وهد لاحقًا، لم تكن الولايات المتحدة راضيةً عن السرعةِ التي كان يتقد
يرُ الخارجيةِ الأمريكي في السبعينيات، هنري كيسنجر، بأنه إذا أصر بوتو على خطةِ إعادةِ معالجةِ وز
ـم

ِ
المـوادِ النوويـة، فإنـه لـن يبقـى في منصـبه. وكذلـك تعـرض خـان للعديـد مـن التبعـاتِ القانونيـة، واته

التي امتلكها من أوروبا، ومن هولندا تحديدًا، إلى باكستان، ولكل 
ِ
 المعلوماتِ والخبراتِ والمصادر

ِ
بنقل

من إيران وليبيا.

 باكستان باتهاماتِ الغرب، بل ظلت تمضي في برنامجها، وكان
ِ
لكن، وعلى الرغم من ذلك، لم تُبال

الــرد الأقــوى في عــام ، حين أجــرت الهنــد خمســةَ تفجــيراتٍ نوويــةٍ في صــحراءِ راجســتان، علــى
مقربــةٍ مــن الحــدودِ المشتركــة، فــردت باكســتان بعــد أســبوعين بــإجراءِ ســت تجــاربَ نوويــةٍ في صــحراءِ

 الإسلامي تملك قنبلةً نوويةً.
ِ
تشاغاي، ما جعلها أولَ وآخرَ دولةٍ في العالم

وبذلك، عرَف العالمُ مفهومَ “المثلث النووي” في قارةِ آسيا (الهند، والصين، وباكستان)، وهو ما كاد
 شاملةٍ في العام ، حين جرت مناوشاتٌ بين البلدين على ذاتِ القضية، كشمير.

ٍ
يتسبب بحرب

اها الباكســـتانيون “القنبلـــة النوويـــة امتلاكِهـــا مـــا ســـم ولم تقـــفْ رحلـــةُ باكســـتان النوويـــة عنـــد حـــد
الإسلامية”، فقد ذكرت مجلة ذا ناشيونال إنترست مؤخرًا أن إسلام آباد قد تُصبح ثالثَ أقوى قوةٍ

ِ
لِها العقوباتِ السياسيةَ والاقتصاديةَ والانقلابات، بما في ذلك سعيُ بعض نوويةٍ في العالم، بعد تحم
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 النــووي الباكســتاني، خشيــةَ
ِ
 السلاح

ِ
الــدول، مثــل “إسرائيــل” البعيــدةِ عنهــم، لعرقلــةِ جهــودِ تطــوير

 عربيةٍ أو إسلاميةٍ أخرى.
ٍ
ه لدول

ِ
تسريب

سباق تطوير الأسلحة الاستراتيجية
 أخرى في العالم، بل

ٍ
لم تكتفِ باكستان والهند بدخولهما النادي النووي، الذي يضم رسميًا سبعَ دول

 الأســلحة الاستراتيجيــة، كــالصواريخ البالســتية الــتي بإمكانهــا حمــلُ الــرؤوس
ِ
تُــواصلان ســباقَ تطــوير

النوويـة، مثـل صـاروخ “آجـني-” الهنـدي العـابر للقـارات، الـذي يصـل مـداه إلى  كيلـومتر. وفي
 إلى  المقابــل، تمتلــك جارتهــا باكســتان صــاروخَ “شــاهين”، الــذي يــتراوح مــداه مــا بين

كيلومتر.

ــة؛ إذ تشــير تقــديراتٌ إلى أن ــة، علــى خلاف القــوة التقليدي ــة للبلــدين متقارب اللافــت أن القــوة النووي
باكستان عززت ترسانتها النووية بسرعة، لتصل إلى  رأسًا نوويًا، إضافةً إلى قدرتها على إنتاج نحو
يبًا، ويُتوقّع أن يرتفع  رأسًا نوويًا في كل عام، بينما تمتلك الهند نفس عدد الرؤوس النووية تقر

 بحلول نهاية العام الجاري.
ٍ

كثر من  رأس عددها في كلا البلدين إلى أ

باكستان عززت ترسانتها النووية بسرعة، لتصل إلى  رأسا نوويًا.

وتمتلك أيضًا إسلام أباد صواريخ حاملة لرؤوس نووية من نوع “هافت” يبلغ مداها  كيلومتر،
و”هــافت ″ الــذي يبلــغ مــداه  كيلــومتر. هــذا في وقــت تمتلــك كــل مــن الهنــد وباكســتان صــورًا
مختلفة من مكونات “الثالوث النووي”، وهو اصطلاح يشير إلى طرق إطلاق الأسلحة النووية من
ينـة النوويـة الاستراتيجيـة، وتتألـف مـن  أسـلحة رئيسـية تشمـل قاذفـات القنابـل الاستراتيجيـة الخز



الطائرة، والصواريخ البالستية البرية، والصواريخ البالستية التي تُطلق من الغواصات.

ورغــــم أن الهنــــد تحــــاول تعــــديل طــــائرات مثــــل “مــــيراج ″2000 (Mirage 2000) و”ســــو ″30
(Su-30)، و”جــــاغوار آي إس” (Jaguar IS) لحمــــل السلاح النــــووي، إلا أن تــــركيز الهنــــد – كمــــا

يًا. باكستان – يظل مرتكزًا على الصواريخ البالستية المنطلقة بر

ولهذا، لا بد من إجراء مقارنة عسكرية سريعة بين الهند وباكستان اللتين ترتبطان بحدود مشتركة
يتجـاوز طولهـا ، فطبقًـا للتصـنيف العـالمي للقـوى العسـكرية الصـادر عـام ، تحتـل الأولى

المرتبة الرابعة عالميًا، بينما تأتي الثانية في المرتبة الثانية عشرة.

ية ين القوى العسكر مواز
بحسب إحصائيات عام  لموقع “جلوبال فاير باور” المتخصص في شؤون الدفاع وقوة النيران،
فــإن الكتلــة الحيويــة الحرجــة المتمثلــة بــالأرض والســكان تُعــد واحــدةً مــن أهــم مقــاييس القــوة بين

الدول.

كثر مــن  أضعــاف عــدد الســكان في وعلــى الرغــم مــن أن حجــم الكتلــة البشريــة في الهنــد يفــوق بــأ
باكستان، إلا أن نسبة من تُجندهم باكستان في قواتها المسلحة تتجاوز نظيرتها في الهند بالقياس إلى
عدد السكان، ففي حين يتجاوز عدد الجنود العاملين في الجيش الهندي مليونًا و ألف جندي

عامل، يصل عدد الجنود على الجانب الباكستاني إلى  ألف جندي، أي أقل من النصف.

وترصــد الهنــد مــا يتجــاوز  أضعــاف مــا تنفقــه باكســتان علــى التســلح والتــدريب وتطــوير المنظومــة
الدفاعيــة، ففــي حين تبلــغ الميزانيــة العســكرية للهنــد نحــو  مليــار دولار، تنفــق باكســتان . مليــار

دولار، أي حوالي % من ميزانية الهند.

ومن حيث المساحة، تتوفر في الهند مساحة تفوق  أضعاف مساحة باكستان، إضافةً إلى سواحل
ممتدة على البحار والمحيطات، ما يتيح تنوعًا في طرق التجارة والإمداد برًا وبحرًا، إضافةً إلى ثروات

طبيعية واستراتيجية.

وفي السماء، تميل كافة القوة التقليدية بوضوح نحو الهند، حيث يتفوق سلاح الجو الهندي بـ
طائرة مقاتلة مقابل فقط  مقاتلة باكستانية، كذلك تمتلك الهند  طائرة مروحية، في حين

تمتلك باكستان  مروحية فقط.

وفي المجال البحري، يبدو من الطبيعي تفوق الأسطول البحري الهندي كمًا ونوعًا على القطع البحرية
الباكستانية نظرًا للفرق الشاسع في طول السواحل بين البلدين، ويكفي في هذا السياق أن نعلم أن
الهند تمتلك  قطعة بحرية، بينها حاملتا طائرات لا تملك باكستان مثيلاً لهما، واحدةٌ منهما

من تصنيعها الذاتي.

https://www.ajnet.me/news/2025/1/12/%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89


كثر من  ألف مدرعة، وما يقرب من  آلاف دبابة أمّا بالنسبة للمعدات الثقيلة، فتمتلك الهند أ
 بحري نادرة:  غواصة مقابل  فقط

ٍ
مقابل  دبابة لدى باكستان، التي تحتفظ بورقة تفوق

للهند.

وبينمــا تفتــح باكســتان أبوابهــا علــى الصين وتركيــا مــن أجــل تطــوير الجويــة مــن صــفقات المقــاتلات
الشبحيــة الصــينية “إف سي ″، والطــائرات الهجوميــة التركيــة “قــآن”، وتحديــدًا الجيــل الخــامس
منها، تعقد الهند، في المقابل، صفقات دفاعية للحصول على معدات متطورة مع الولايات المتحدة

و”إسرائيل”.

هــذا بالإضافــة إلى الجهــود الذاتيــة لكلتــا الــدولتين في التصــنيع العســكري، في حين أن لباكســتان باعًــا
طــويلاً في التصــنيع الحــربي المحلــي، لا يمكــن إغفــال جهــود الهنــد الذاتيــة في التصــنيع العســكري، ومــن
بينها إنتاج معدات عسكرية متطورة تشمل أنظمة دفاعية متقدمة، وغواصات ومدرعات وصواريخ
بعيدة المدى، ومقاتلات محلية مثل “تيجاس” (Tejas) التي تراهن عليها الهند لمنافسة “إف-16”

(F-16) الأمريكية.

وفي ظل هذه المؤشرات، تبدو إسلام آباد أقل عددًا وعدّةً فيما يخص القوة العسكرية، لكن خبراء
عســكريين يعتقــدون أنــه، وفي حــال اشتعلــت الحــرب، وهــو مــا تطفــو بــوادره إلى الســطح بين الحين
والآخـر بين الـدولتين، فـإن التفـاوت في القـوة العسـكرية لصالـح الهنـد قـد يـدفع باكسـتان لاسـتخدام

القوة النووية للدفاع عن أمنها القومي.

تسليح المياه
لا ترتبــط شرارة الحــرب النوويــة بالتصــعيد العســكري فقــط، بــل بتحــول الأنهــار إلى ساحــات مواجهــة
صامتة بين الجارين النوويين، والحديث هنا عن أخطر نهر بالعالم، أي نهر السند، الذي قالت عنه
صـحيفة “تليغـراف” إنـه “سـيشعل حربًـا عالميـة ثالثـة”، بعـد تعليـق الهنـد لمعاهـدة الميـاه الرئيسـة مـع

جارتها وعدوتها باكستان، التي تعاملت مع الأمر على أنه إجراء عقابي.

نهر السند، الذي يقطع كل كشمير قادمًا من منبعه بالصين، مارًا بالهند قبل أن يصب في باكستان،
كــثر مــدن العــالم اكتظاظًــا بالســكان، ورغــم كــل هــذا، لم تجــد الحكومــة مــا زال يــدعم بالمــاء بعضًــا مــن أ
الهنديــة غضاضــةً في اســتخدامه سلاحًــا، عــبر تعليقهــا المؤقــت لواحــدةٍ مــن أطــول الاتفاقيــات المائيــة

صمودًا في العالم، والتي تنظم استخدام مياه النهر.

ورغـم أن جيـوش البلـدين اشتبكـا علـى الحـدود بعـد الهجـوم الـدموي في إقليـم كشمـير، إلا أن هـذا لا
يساوي نقطة ماء في نهر السند، الذي أصبح جوهر الخلاف في التنافس بين الهند وباكستان، وهو
ما يقوله هيمانشو تاكار، مدير شبكة جنوب آسيا للسدود والأنهار والشعوب، ومقرها دلهي، ويعتبر
أن معاهدة نهر السند، بالنسبة للهند التي تقع أعلى النهر، ليست ذات أهمية كبيرة، لكنها مسألة

حياة أو موت لباكستان، التي يقوم اقتصادها في جزء مهم منه على الزراعة.

https://asharq.com/defense/86625/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-tejas-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-f-16-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/world/1671305-%D8%A3%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
https://www.ajnet.me/politics/2025/4/26/%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84
https://www.ajnet.me/encyclopedia/2025/4/29/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A
https://www.bbc.com/news/articles/cd7vjyezypqo


هذا الأمر تدلّل عليه معارك البلدين العديدة على المياه منذ استقلالهما قبل نحو  عقود، خاصةً أن
الحدود التي نشأت عن التقسيم قطعت نهر السند، الذي تمركزت حوله دولة باكستان الجديدة،
وتعتمد على مياهه للحصول على % من زراعتها المروية، وهذا أحد أسباب اندلاع الحرب بين

البلدين فورًا على منطقة كشمير، التي يتدفق عبرها نهر السند قادمًا من الصين.

لذلك، أصبح تأمين منابع نهر السند أمرًا بالغ الأهمية منذ عقود، ففي عام ، دخلت معاهدة
مياه نهر السند حيزّ التنفيذ، ومنحت الهند حقوقًا كاملة في استخدام الروافد الغربية الثلاثة، لكنها
ضمنت لباكستان تدفّق المياه من نهر السند نفسه ورافديه الشرقيين “جيلوم وتشيناب”، اللذين

يشكلان معظم مياهه.

ومنــذ ذلــك الحين، اعتُــبرت معاهــدة نهــر الســند، الــتي يعتمــد عليهــا مئــات الملايين في المنطقــة، ركيزةً
للاستقرار، ويُشاد بها كمثال ناجح لإدارة المياه العابرة للحدود حتى الآن. ورغم السماح للهند ببناء
بعـض السـدود، وسـحب بعـض الميـاه مـن المنـاطق الواقعـة أعلـى النهـر، إلا أن هـذا السـماح للهنـد تـم
ينـدرا مـودي تفكـّر بـشروط صارمـة، وبالتنسـيق مـع باكسـتان، مـا جعـل السـلطات الهنديـة برئاسـة نار

بطريقةٍ ما لوأد اتفاقية نهر السند.

سد باجليهار على نهر تشيناب، الذي يتدفق من كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية إلى باكستان

تــوتر الميــاه ليــس جديــدًا بين نيــودلهي وإسلام آبــاد، فقــد بــدأت أولى إرهاصــاته بعــد هجــوم أروي عــام
يـان في مجـرى واحـد”، وكـرّر هـذا التهديـد بعـد ، صرحّ رئيـس وزراء الهنـد أن “الـدم والمـاء لا يجر
هجــوم آخــر عــام ، لتتســا منــذ ذلــك الحين مشــاريع الســدود الهنديــة علــى أنهــار مخصــصة

https://www.aljazeera.net/news/2025/4/26/6-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.nytimes.com/2019/02/21/world/asia/india-pakistan-water-kashmir.html
https://indianexpress.com/article/india/india-news-india/indus-water-treaty-blood-and-water-cant-flow-together-pm-modi-pakistan-uri-attack/


لباكسـتان، والـتي إذا اسـتطاعت الهنـد تشييـد مـا يكفـي منهـا، فقـد تتمكـن مـن حرمـان باكسـتان مـن
المياه أو حتى إغراقها، وهو ما يزيد من حساسية الملف المائي بين البلدين.

ورغم الحروب وسباق التسلح النووي، فإن الوفود الهندية والباكستانية واصلت الاجتماع كل عام
ــدفّق الأنهــار والتشــاور، ولكــن ــات حــول هطــول الأمطــار وت ــادل البيان ــاه، وتب لمراجعــة مســتويات المي
نيودلهي أعلنت رغبتها عام  في إعادة التفاوض على المعاهدة التي صمدت في وجه العديد من
الاشتباكات والحروب المباشرة، وقالت إنها ستعلّق الاجتماعات السنوية للجنة مياه نهر السند، الذي

يانه لتخريب محاصيل جارتها وعرقلة سير مشاريعها الكهرومائية. يكفي تأخير جر

ومـؤخرًا، بـدا أن هجـوم باهالغـام الأخـير خـدم بعضًـا مـن أحلام رئيـس الـوزراء الهنـدي مـودي والهنـد
بالسـيطرة علـى النهـر وتعطيـش باكسـتان، ويـرى محللـون أن الهنـد تسـتغل الأزمـة لإعـادة التفـاوض
على حصتها من المياه، خصوصًا مع تضاعف الطلب المتوقع بحلول عام ، وهي الآن تطالب

. كبر من مياه نهر السند، مما خُصص لها عام بحصة أ

ومــع كــل هــذا التــوتر، يبــدو أن الــردع النــووي الــذي أرســاه الجانبــان في خطــر، فمنــذ امتلاك البلــدين
القنبلـة النوويـة قبـل عقـود، ربمـا لم تصـل الأمـور إلى هـذا السـوء بين البلـدين، اللذيـن بـدأ اسـتعراض
موازين القوى في ظل تصاعد مخاطر نشوب حرب بين الجارتين النوويتين، في أفضل الأحوال على
غرار ما حدث في ، بعدما أصبح البلدان نوويين، حيث تمكن جنود باكستانيون من عبور خط
الســيطرة، واحتلــوا قمــم كارغيــل الواقعــة تحــت الســيطرة الهنديــة، لكــن الهنــد حشــدت قواتهــا في

كثر مناطق العالم تسلحًا. المنطقة، وتمكنت من استعادتها، لتتحول كشمير إلى واحدةٍ من أ

ومنــذ ذلــك الحين، تتجنــب الــدولتان التصــعيد الشامــل بفضــل تــوازن الرعــب النــووي، لكــن في حين
تتبـنى نيـودلهي رسـميًا سـياسة عـدم البـدء باسـتخدام سلاح نـووي، فإنهـا تحتفـظ بحـق الـرد، بينمـا لا
تلتزم باكســتان بهــذه الســياسة، فعقيــدتها النوويــة تُبقــي البــاب مفتوحًــا لاســتخدام السلاح النــووي،
حتى في مواجهة تهديد تقليدي ساحق. لكن، مهما كانت نوايا الطرفين، فإن شرارةً واحدةً قد تكفي

 لأفظع كارثة قد يعرفها القرن الحادي والعشرين.
ٍ
لتحويل جنوب آسيا إلى مسرح

هــذه الكارثــة تنبــأت بهــا نــشرة علمــاء الــذرة عــام ، حين قــالت إن العــام  ســيشهد حربًــا
نووية باكستانية هندية، ستكون الضربة الأولى فيها لباكستان، التي ستطلق هجومًا مدويًا يستهدف
الهند، التي سترد على الفور عبر قنابل تكتيكية أولاً، ثم ضربات نووية تمحو مدنًا كاملة، ووفقًا لهذه

النبوءة، فإن نحو  مليون قتيل قد يسقطون خلال الأسبوع الأول.

كبر ما في الكارثة، لا بد أن يعرف أن حقيقة الرعب الذي تعرفه البشرية ولمن يعتقد أن هذا سيكون أ
حـول الأسـلحة النوويـة، تؤكـد أن الكارثـة الحقيقيـة سـتبدأ بعـد نهايـة الحـرب، عنـدما تحجـب سـحب
الــدخان الشمــس، لتــدخل الأرض في شتــاء نــووي، تنهــار فيــه الزراعــة، ويجتــاح الجــوع كــوكب الأرض،

ويدفن ما يتيسر له من حضارة البشر.

وفي نهاية كل هذا الرعب العسكري النووي والتقليدي الذي استعرضناه، والأسباب التي قد تؤدي

https://www.noonpost.com/310969/
https://climate.envsci.rutgers.edu/pdf/IndiaPakistanBullAtomSci.pdf
https://www.ajnet.me/politics/2025/4/25/%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%A8


 آخر شرارةً
ٍ
إلى حرب كارثية قد يدفع فاتورتها كل الكوكب، يمكن القول إن كشمير ستبقى حتى إشعار

كفيلةً بإشعال حرب نووية لا خط عودة بعدها للبشرية.
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